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العید بن زطه | لجزا نري 


سلسلة الرسائل العلمية 


)9) 
حقيقة التصوف وعلاقته بالفقه 


وما أثير حوله من شبهات 


بفلم 


العید بى ند الجرايري 


منشورات مركز الإمام مالڪ الإلكترونى 


دم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اطمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا مد وآله الطاهرين وصحبه أجمعين ومن 
والاه إلى يوم الدين. بعد 
فان حقيقة 0 يعترما الكثير من الغموضء وقد طالها تشويه وتحریف. وأثير حولها العديد من 
الشهات» حتی أصبح التصوف في نظ ر كثيرين عبار عن تكهنات غيبية» أو شطحات بهلوانية» أو 
طواف بالقبور 7 بهاء ومرد ذلك إلى سبیین: 
آحدهما: بعض السلوكات الصادرة عن الغلاة أوالجهلة من أدعياء التصوف. التى يتنزه عنها التصوف 
الأصيل. ۱ 
والثاني: تقصير أرباب التصوف في التأصيل له وایضاح حقائقه بالأسلوب الذي يدركه الا 
المعاصرء وتصحيح الفاهيم الخاطئة امثارة حولهء كشبة مناوأة ابن باديس للتصوف الشائعة بين 
الاس 
وفي هذا البحث الموجز سنبین بایجاز حقيقة علم التصوف. وعلاقته بالفقه الرسلايي. ثم نناقش 
شبهة مناوأة ابن باديس للتصوف والصوفية. 


المبحث الأول: حقيقة التصوف وعلاقته بالفقه الاسلاي 


الطعن في التصوف منزلق خطير؛ لأن الطاعن فيه طاعن في ذات الدين؛ باعتباره أحدَّ مقاماته 
الواردة في حديث جبریل. وفيه: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
براك "[]. 

والوحسان هو ام مجالات عم التصوف؛ ولذلك کان العام به أ أي بالتصوف مندرجا صمن الفقه ف 
الدين اللشار إليه في قوله تعالى:" فألا قر من كل رة مِم طايه لیوا في الذنِ"[2]. وفي 
قوله صلی الله عل عليه وسام:" من يرد الله به خيرا يفقه في الدين' [(2)]ه 


(1) البخاري رقم 4777 
(2) التوبة 122 


(3) مسند أحمد رقم 16839 


* فالطائفة المذكورة في الاية تشمل الفقهاءء الذين استنبطوا لنا الأحكام المتعلقة بالظاهرء من 


كا تشمل طائفة العلاءء الذين استنبطوا لنا الأحكام المتعلقة بالباطن» أي بأعال القلوب» من 
خشية واخلاص ومراقبة ومجاهدة ومحاسبة. والطائفة الثانية هم فقهاء التصوفء كالإمام الجنيد 
ونظرائه علهم رحمة الله. 

* وكلمة الدين الواردة في هذا الحديث وفي الآية | ا من الأعمال الظاهرةء التي 
أطلق عليها مصطلح "لته" كا تشمل السلوك وأعال القلوب التي أطلق علا مصطلح 
"التصوف ". 

وقد تنوعت أقاويل العلیاء في اشتقاق كلمة [تصوف]. وأشهرها انه مشتق من [الصفاء]؛ لا 
بهدف إلى تصفية القلوب والخواطر من الأدران التي تشيهها > کا قال ابن عاشر رحمه اللّه: 


له ر الب من الزاء ""* وعد عب يكن د 
اسب افش على الائفاس *** وین الحَاطِرَ بِالقِسْطاس 
وبذلك يتجلى لك أن الفقه والتصوف علان متلازمان مويلا الإحي و عن الآخن ذ لا 
صلاح للفرد بدوهاء فالفقه بهدف إلى تنظم وضبط آفعال المكلفين وأقوا آقواطم والتصوف بهدف إلى 
تزكة 0 وتطهيرها من عيوبها وغوائلها بإصلاح القلوب وتصفیتبا من أدرانها ... 
ن الفقهاء قد اتفقوا على تعریف الفقه بأنه 11 بالأحكام الشرعية العملية ااکنست من أدلها 
0 المتصوفة قد تنوعت تعريفاتهم للتصوف تنوعا کیرا. 
ولا ضير في أن نعرفه على نج الفقهاء بأنه:"العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالأعال القلبية". وهذا 
التعريف بتفق مع تعريف ابن ذكوان رحمه الله حيث قال[]: 


عام به تصفية البواطن *** من كدرات النفس في الواطن 


بتصفية البواطن تصفو الظواهرء وبصلاح القلوب عم لمر 11 اق الحم كرد 
71 صَلَحَ الْجسَدّكلة. وَإذَا فَسدث. فَسَدَ اجس د كله آلا وهي الَْلْبْ"[(5]. 

واذا كانت کنب | مه الأحكام الفقهيةء > مجردة عن الق الروحية والامانیف فان 
الناظر في رآ العظم وا لسنة الطهرة یمد أن ثمة ارتباطا وثيقا بين الأحكام الفتهية وبين اليم 


(4) الدر الثمين والمورد المعين» لأحمد ميارة المالكي ص 545 
(5) صحيح مسلم رقم 107 -(1599) 


الروحية والامانیة» أي بين الفقه والتصوفء وذلك ظاهر لم ینتم بتتبعه ويتأملهء من ذلك -مثلا -سورة 
الطلاق. فهي مسوقة لبیان ی الطلاق أصالة» لكنها بين تقرير حكم وآخر تذكر بالتقوى» 
والتقوی من أهم موضوعات عام التصوف كا قال ابن عا 


خط رجه ويتقي الشهید *** في ابش والشفي لعشنوع يريذ 


وقد ذكرت التقوی في سورة الطلاق خمس مرات: "وأخضوا له واوا الله رد" > وَمَنْ 
الله یل لَه مزا" ٠‏ وَمَنْ سق ق الله یل له من مره شرا" . " وَمَنْ ق الله یی عَنْهُ سَيَْات 
فطع 4 جرا" 3 ۳ الله با وی لب" ۰ 

وهذا الارتباط الحاصل بين الاحکام الفقهية وبين القيم الروحية والإمانية» أو بين الفقه والتصوف 
كثير جدا في نصوص القرآن والسنة 

* ولذلك لا ينبغى بتر الفقه عن التصوفء ولا التصوف عن الفقه» والا أدى ذلك إلى الزلل» على 
نحو ما قال الإمام مالك رحمه اللّه:"من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. ومن تصوف ول يتفقه فقد 
تزندق» ومن جمع بينها فقد تحقق "[]. وقرببٌ من هذا قول الشافعي رحمه الله: 


فقههاً وصوفياً فكن ليس واحداً ** قإني وق الله رال أَنْصَم 

فذلك قاس لم يذق قلبه تقی ** وهذا جمول كيف ذو الجهل يصل 
* كا ينبفي توجيه الجهود إلى درء السلوكات الحدثة في ا ا صر 
لهء وضبطه بالأصول الشرعية» التي نبه علا الامام الجنيد رحمه الله بقوله: "مذهبنا هَذَا - يعني 
التصوف -مقيد بأصول الکتاب والسنة"[7]. وقال أ u‏ "علمنا قدا مشيد بحدبث زشول 1 
صل الله عله وَسَلٌ"[90]. 


Gi 


ولذلك فأي سلوك يناقض الكتاب والسنة فليس بتصوف. وان زع أربابه أنه كذلك» ولا يجوز أن 
يتخذه البعض ذريعة للطعن في هذا العام الیل الذي به تطهر القلوب وتصفو السرائر؛ ليتحقق 
صدق التوجه إلى تعالى» فان الطاعن في هذا العلم طاعنا في الدین-کا ذكرنا آنقا-وطاعنا في رسول 


(6) حاشية العلامة علي العدوي على شرح الامام الزرقاني على متن العزية في الفقه المالكي 3 / 95 
(7) الرسالة القشيرية 79 


(8) نفسه 79 


الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ باعتباره مرجعية التصوف الأولى» كا قال سيدنا البصيري رحمه 
اللّه: 
وكلهم من رسول الله مقس *** غرفا من البحر أو رشفا من ای 

ما من متصوف جح - إلا وهو آخذ بقسط من آنوا ار مد عليه الصلاة والسلام؛ عملا بقوله تعالى: 
"مد کار و لَك في زشول الله أشو وه حَسَئَةٌ لِمَنْ کان عيكو لله یم لآير وت ای( (9]. 
وهذه الآية الكريمة تعتبر من أهم الدلائل المؤيدة لا هو مرسوم في النبج الصوفي» من خلال ما 
اشقلت عليه من الحقائق الآتي بيائها: 
0 وهي الغوذج السلوي» المفثل في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام» الذي كان 

اتم التحليق بأفكاره ومشاعره في الملكوت الأعلى» مستغرقا في ذكر ومناجاة ربه جل وعلاء متفانيا 
في محبته وعبوديتهء موصولا به في ليله ونهاره» لا يكاد يذهل عنه حتى في لحظات رفاده. تنام 
عيناه ولا ينام ة قلبه» وذلك كله نیع من معرفته الساطعة بربه؛ لآ اد المعرفة. وقد قال عن 
نفسه عليه الصلاة والسلام:" وال لأ أعْلَمّهُْ باه وأشدهم 4 حَشْيَة"[090]. 


وهذه الروحانية التجلية في شخصيته صلی الله عليه وآله وسلم هي عين التصوف» وهي الغاية التي 
يسعى المتصوف للتحقق بها؛ تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. 


هذا الموذح السلوي كا بقل في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فإنه قشل كذلك في 
ورثته وخلفائه من العلاء العارفين من بعده» الذين أوصى الله تعالى بمصاحبتهم: "يا أيها الذين آمنوا 
5 الله وكونوا مع الصادقين". 
ذا كان كل متعام مفتقرا | لى المعلمء فإنه في هذا العلم أشد راء لاشاله على الرياضة الروحية 
الساوة والعارف الذوقية» التي یتعذر وصفها 1 اذلك اشترط آرباب التصوف في 
منبجهم الغوذج السلوكيء العبر عنه في الاية ب[الأسوة] والني عناه ابن عاشر بقوله: 
یضحب شبخاً ارف السالك *** نقبه في طریقه الْمَهاِْ 
تاقينا اله ]ذا 2 + a‏ إلى كولاه 
2-ذكرت الآية الكرية أن الدافع للتأسي برسول الله هو مرجاة الله والدار الآخرة» ولك هي غاية علم 
التصوف. 


(9) الأحزاب 21 


(10) مسلم رقم 2356 


وم ذكرت الآية الكريمة أن مكرمة التأسي برسول الله الموصلة إلى الله والدار الآخرة» فا تحصل 
99 ولأجل ذلك اشترط فقهاء التصوف أن يكون س ورد يوي من الاذکاره 
إن ذكر الله كثيرا هو البرنامج ج العملي للمتصوف في سائر أحواله؛ لانه لا حظ في التأسی برسول 
TT‏ هم من الآية. ۱ 
وبا يتجلى لك أن التصوف ليس فلسغة راک بتصوره البعض» بل هو عم جليل به يتحقق 
صدق التوجه إلى الله تعالى» وتلك هي الحقيقة التي ينبغي أن يكشف عنها في علم التصوف؛ 
ِيُعرض على عموم المسلمين مقيدا باصوله. ؛ مر من أي شمة تصدهم عنه» ومسؤولية ذلك تقع على 
عاتن السادة العلاء؛ من منطلق الوفاء بميثاق البيان العلمي المأخوذ علهم في عموم قوله تعالی: وا 
أَحَدَ الله میقاق ای توا الکتاب له لئاس ولا تَكُتمُوبة"[020]. 


(11) آل عمران 187 


المبحث الثاني: مناقشة ما عزي لابن بادیس من مناوأة للتصوف 


0 بين الناس بأن ابن باديس رحمه الله كان من أولويات عله محاربة التصوف والصوفية» وقد 
آثرت مناقشة هذه الشبهة لسببين: 

1 -لا لها من تأثير سلبي على نفوس الجزائريين بالنظر إلى مكانة ابن بادیس في نفوسهم. 
2-ولأن الطوائف الوهابية اتخذتها مطية للطعن في التصوف وتشويه حقیقته. موهمة الناس بأنها على 
نج ابن بادیس؛ بالنظر إلى مات منه من افتقار للمصداقة. 
وهذه شمة باطلة يصدق عليها المثل الشهور: [حق آرید به بط ن الواقع بن باديس فا 
007 أدعياء اسرد من الجهاة الذين ساندوا ا اعتبروه :0 وقدرا لا مناص 


من الاذعان له أو اعتبروه ولي أ نسم ... ولو کان أي منا مکان ابن 
ال e‏ رب مل ت و العمیلق. المثبطة لعزام 
۳ > والملوثة لعفوطم با خرافت نوت لحقة تنزها كميرا. 


ما آرباب التصوف الأصيل المقيد بالکتاب ۳ تقدم في قول اجنید. فهم من حمل لواء 
ا والقاومة. کالامیر عبد القادرء وبوعامة» والقراني» وبلحداد. وغرهم جم غفيرء فهؤلاء 
ونظراؤهم ما کن لابن باديس أن يقف ضدهم. بل كان يقفو إثرهم ويحتذيء وکان ينبل من معينهم» 
وآثاره ومواقفه شاهدة على ذلك» نذكر منها بعض الفاذج؛ لتكشف من خلالها عن الموقف الرسعي 
لابن باديس من الصوفية والتصوف» ولنجمع بینه وبين ما يناقضه في في الظاهر من مناوئة للطرق 
الصوفية. 
أولا: تصحيحه رحمه الله ل "المنظومة الرحانية" 
من خدماته الجليلة للتصوف رحمه اللّه: تصحيحه "للمنظومة الرحانية في الأسباب الشرعية المتعلقة 
بالطريقة الخلوتية" للشيخ سيدي عبد الرحمن باش تارزيء التي تعد من أدبيات الطرقية الثرية في 
َم التصوف» وقال رحمه الله في تصحيحه لها: 

"تم طبع المنظومة الرحانية ذات الأسرار الربانية الجامعة لأصول الطريقة الخلوتية» وآداب التربية 
الشرعية الدالة على عم ناظمها وبركته ۳ نفع الله بها من أتباعه وتلامذته"ه.[(12)] 


(12) الشيخ عبد القادر عثماني» الطريقة الخلوتية الرحمانية طريقة قرآن وعلم وجهاد. ص 5 


وقال مثنيا على صاحبها سيدي عبد الرحمن باش تارزي:"لا زال هذا الرجل معروفا من 
شبابه بجمال العفة» وحسن السمتء ومكارم الأخلاقء والحياء التام؛ والتواضع الفطري 
مع جميع الناس"ه 3 ]3[ 

وجه الاستدلال: هذا الصنيع دلالته واضحة, وهي خدمته رحمه الله لعلم التصوف وسعيه إلى نشره 
بين المسلمين» ولا يُحقل أن يكون خادما للتصوف ثم مناوئا له في آن واحد. 


ثانیا: رسالته للشیخ الطاهر العبيدي وما خان فيها من تبرك بالاولیاء 


حيث بعث رحمه الله رسالة مطولة ا لى الشيخ الطاهر العبيدي, آحد اعلام الصوفية بوادي سوف. 
والتي خاطبه فا -معتذرا عن التأخر في | الكتابة له -قائلا: 


إن کت قد صرت في الكتابة *** وال واكك عن ودادي 
وإنسماكان ذلك مني *** عن غفلة ليس عن مرادي 

فساحوا طاهري بفضل *** 070 مَسْكَنًا فؤادي 
وقد ذکر له في تلك الرسالة أنه كان كثير الترداد على لله الصالحين للتبرك بهم» حيث 
قال: 
"فإني كتبته إليكر من حضرة قسنطينة» يوم قدوبي من رحلة كنت أعملتها من ناحية الجزائر 
تلمسانء لزيارة الأحياء والأموات من العلاء والصلحاء وأعيان الزمان» فتشرفت بسادات كثيرين 
منم العلاء والصالحين» ومن أعظم اجمیم قدرا وأشهرم دکرا: سيدي أبي مدين الغوث» وسيدي 


محمد السنوسي بتلمسان» وسيدي مد بن عبد الرمن» وسيدي عبد الرحمن الثعالي بالجزائر ..." 
1 


(13) نفسه 

(14) أوردها كل من 

* العياشي دعدوعة: الطريقة الرحمانية علمية جهادية إصلاحية. جريدة الأحرار» العدد ۰721 15 
جويلية 2000م ص 16 

* عبد القادر عثماني: الزوايا والتعليم الديني» مجلة الامام مالك بن نس دار الهدى عين مليلة 


2/ ص 20. 


وجه الاستدلال: أن مخاطبة الصوفية بهذا الاجلال» وشد الرحال لزيارة أضرحة الصالحين والترك 
بآثارهم وذكرهم بلفظ السيادة هو سلوك لا يصدر إلا عن متصوف. وهو يعتبر شركا في العقيدة 
الوهابية کا هو معلوم. 


ثالثا: سيره رحمه الله على منهج السادة الصوفية في كثير من الأمور. 

نذكر منها بإيجاز واختصار: 

1-قوله بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسام حيا ومن بعد مماتهء وهو ما يعتبره الوهايبة شرك 
باللهء وقد أصل رحه الله لذلك انطلاقا من حديث عُتْمَانَ بن حتف الذي جاء فيه:" الله إن 
شاك ووج لت بتیلت مُحَمَدٍ تي الرَحمَةِ با مُحَمَدُء إن وٿ بك ى ری في حاجتي هذه 
شتی لي اللهم هن" []. 

کا کان رحمه الله تعالى يثني على السادة الصوفية بتوسلهم برسول اللّهء فقال: 

"اعلم أن السادة العارفين هم ارس الناس قدما في محبة البي صلی الله عليه وآله وسلمء وفي أدعيتهم 
لله تعالى عند 5 والتوسل به | 

وتوسلت له بنبيه» وتومت إليه به أن يميتني على ملته"[77"]. 


فيه أن يكون ولا الرسول صلى الله عليه وسار في الغارء اللنان سقیت الوهابية في بات 
تعذييها وتخليدها في م أبداء فقد نی رحمه الله ذلك انطلاقا من قواطع الأدلة کتوله تعالى:'وَمّا 
كنا معن حت بعت رَسُولَ" ه وغير ذلك مما ذكره في آثاره؛ مؤولا حديث مسام الذي جاء 
با ها إن أي وأباك ف الثار " ه بأن الأب يطلق ف اللغة ویراد به العم» ومبینا بأنه لا مناص من 


(15) سنن الترمذي رقم 3578 
(16) آثار ابن بادیس 3 / 160 


(17) نفسه 3 7 37 
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حمل الحديث على الق اند سین اخاد لا يقوى على قواطع الآداة الواردة ف نجاة آهل الفتزة کا 
قل(۳ . 


وجه الاستدلال: أن هذا منسجم تماما م يقرره أرباب التصوف. 


3-اشتغاله بتدريس "متن ابن عاشر" ونحوه من کتب المالكية []» وقد كان أول من حقق ونشر 
كتاب:" العواصم من القواصم" لابن العربي الأشعري لمال سنة 1347 وآشاد به وأثناء على 
صاحبه ومنهجه ثناء عظها[(0©] . 


وجه الاستدلال: أن هذا يعتبر ترسيخا منه للمرجعية الدينية المؤلفة من عقد الأشعري وفقه مالك 
وطريقة الجنيد السالك بخلاف الوهابية الذين يحذرون من كتب العقيدة الأشعرية والتصوف. 


4احتفاؤه بالمواد النبوي الشريف على نمج الساد ة الصوفية, خلافا للوهاية الذين يرونه بدعة 
ضلالة منكرة» وما قال في ذكراه:".. فيوم ولادته صلى الله عليه وآله وسلم هو يوم ولد فيه العام 
ولادة جديدة؛ فلنجعل يوم ولادته من كل عام يوما نعزم فيه على تجديدنا تجديداً روحياً وعقلياً 
وأخلاقياً وعملياً وتاريخياً تجديداً إسلاميا مدياً في جميع ذلك. لنولد في عامنا الجديد ولادة جديدة 
وهكذا نجدد ونتجدد في كل ذکری مولد [77]. 
واد ف ذگاه قائلا [(22)]: 
حيبت يا جع الأدب 
أحيبت مولد من به *** حبي الأنام على الحقب 
*** ييري النفوس من الوصب 
بالعلم والاداب وال ** خلاق في نشء مجب 


د عاد ۴ 


ورقهيت سامية الرتب 


أحريية مولده با 


(18) نفسه 2 / 72 
(19) آثار ابن بادیس 3 / 229 
(20) نفسه 4 / 128 
(21) نفسه 3 / 478 - 479 


(22) نفسه 3 / 570 
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وهذا قليل من كثير .... ومن خلاله يتجلى أن أبن بادیس رحمه الله أبعدٌُ ما يكون عن الوهابيةء 

وأقرب ما يكن من السادة الضوفية» وان ما نسب اله من حار الطرق الصوفية مول على ججملة 

أدعياء الضوقية من ساندوا الااستعوار وکانوا عونا له على تجهيل الشعب الجزائري ... 

وتجدر الإشارة في هذا يه ن التنافر الذي حصل بين الطرق الصوفية ات ون د 

بادیس وجمعيته عموماء ابتداء من حادثة اجتاع نادي الترقي يوم 23 ماي يد 

الرئيس التوجه المذهبي في العقيدة والسلوك. بل كان له أسباب أخرى» نفسية وسياسية 

واستعارية؛ حيث أعمل الاستعار في التفریق بين الفريقين قاعدته المشؤومة: "فرق تسد". 

فينبفي للباحثين دراسة ذلك بإنصاف وموضوعية» وفق ما نبر عنه نحن في ال لفقه ب [تحرير محل 

النزاع ] فهو ضروري جدا لقیپز مواطن الخلاف وتحديد طبيعته. 

نان ينبغي أن نهج فيا نسب لابن ۰ وأة للصوفية» ونقارن بننه وبين ما ساقه هو 
ته عنهم» وما انتبجه في مسائل الاعتقاد وا لفقه والسلوك وفق منهجهم لا أن نقف منه موقف 

الندّ من عدوه اللدود دون فائدة مرجوة. 
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